
الداخليــــة  وزيــــر  تعــــرض  تونــس –   
المفــــوض بحكومة الوفــــاق الليبية فتحي 
باشــــاغا إلى إطلاق نــــاري مكثف الأحد، 
وســــط تضارب الروايات حول خلفية ذلك 
في الوقت الذي يتواصل فيه الجدل حول 
مكان عقد الجلســــة البرلمانية العامة لمنح 
الثقــــة للحكومــــة الليبية الجديــــدة التي 

يسعى عبدالحميد الدبيبة إلى تشكيلها.
وقالــــت مصــــادر ليبيــــة متطابقة إن 
موكب باشاغا تعرض مساء الأحد لهجوم 
نفــــذه مســــلحون كانوا على متن ســــيارة 
رباعيــــة الدفع قاموا باســــتهداف الموكب 
بوابل مــــن الرصاص أثناء مروره بطريق 
منطقة جنزور الساحلية الواقعة على بعد 
نحــــو 12 كيلومترا غرب وســــط العاصمة 

طرابلس.
وأسفر هذا الهجوم في حصيلة أولية 
عن إصابة أحد حراس باشاغا، إلى جانب 
مقتل أحد المهاجمين واعتقال اثنين منهم، 
وذلك وفقا لبيان صادر عن ”عملية بركان 
الغضــــب“ التي تشــــكلت في العــــام 2019 
من ميليشــــيات وقوات مواليــــة لحكومة 
السراج، أكدت فيه نجاة باشاغا وأنه في 

صحة جيدة.
وأشــــارت فــــي بيانهــــا إلــــى أنه “تم 
التعــــرف علــــى المهاجمــــين، بعــــد أن تم 
القبــــض علــــى اثنين منهــــم والتعامل مع 
الثالث الذي أصيب بجروح بالغة جدا إثر 
إصابته أثناء الاشــــتباك“، دون أن تُفصح 

عن هويتهم والجهة التي ينتمون إليها.
وفــــي أثناء ذلــــك، خرج ”جهــــاز دعم 
ليؤكــــد حــــدوث رمايــــة بين  الاســــتقرار“ 
منتســــبين للجهاز وحراس باشاغا قائلا 
فــــي بيان ”تصــــادف مرور ســــيارة تابعة 
للجهاز تزامنا مع مــــرور رتل تابع لوزير 
الداخليــــة، وفورا تمت الرماية من حراس 
الوزير على الســــيارة المصفحــــة التابعة 
للجهــــاز دون وجه حق مما أدى إلى مقتل 
أحــــد منتســــبي الجهاز العضــــو رضوان 
الهنقاري من مدينة الزاوية وأصيب أحد 

رفاقه“.
وتابــــع البيان أن ”ما حدث هو ســــوء 
تنســــيق وســــوء تصرف من حراس وزير 
الداخلية، وينفي جهاز دعم الاستقرار أي 
محاولة لاغتيال الوزير، ونتعهد بملاحقة 
المتورطين في إطلاق النــــار على موظفيه 
بالقانــــون ووفقــــا للتشــــريعات النافــــذة 
المنظمة لعمل المؤسسات في الدولة بعيدا 
عن الادعاءات الباطلة والبهرجة الاعٕلامية 
التي لا تخدم العلاقة بين الأجهزة الامٔنية 

الرسمية في الدولة“.
ورأى مراقبون أن مثــــل هذه العملية 
كانــــت مُتوقعــــة بالنظر إلى كثــــرة أعداء 
وخصــــوم باشــــاغا، لكنهــــم حــــذروا من 
تبعاتهــــا على مجمل العملية السياســــية 
في البــــلاد، خاصة في هــــذا الوقت الذي 
تتجــــه فيه الأنظار نحو ســــرت لمتابعة ما 
إذا كان البرلمان الليبي ســــينجح في عقد 
جلسة عامة لمنح الثقة للحكومة الجديدة 

برئاسة الدبيبة.
ســــفير  التحذيــــرات  هــــذه  ودفعــــت 
أميركا لدى ليبيا، ريتشــــارد نورلاند، إلى 

الإعراب عن غضب بلاده من الهجوم الذي 
استهدف باشــــاغا، داعيا في هذا السياق 
إلى فتح تحقيق ســــريع، وذلك في الوقت 
الــــذي ســــادت فيه حالــــة من الاســــتنفار 
غالبية أحيــــاء العاصمة الليبية، وخاصة 
منها حي غوط الشــــعال الذي شهد إطلاق 

نار كثيف على مستوى الطريق السريع.
ويأتي هــــذا التطور الميداني الخطير، 
فيما أعلن الناطق الرســــمي باسم مجلس 
النــــواب الليبي عبداللــــه بليحق عن بدء 
التجهيزات لعقد جلسة برلمانية عامة في 
مدينة ســــرت، وذلك بعد أن تمت مخاطبة 
اللجنة العســــكرية 5+5 بخصوص تأمين 
المدينــــة، حيــــث أكــــدت جاهزيــــة المدينة 

لاحتضان هذه الجلسة.
ومــــع ذلك، لا يُعــــرف لغاية الآن ما إذا 
كانت هــــذه الجلســــة البرلمانية ســــتُعقد 
في ســــرت أم لا، حيث أكد النائب أبوبكر 
بعيرة أن مجلس النــــواب إلى الآن مازال 
منقســــما، لافتا في تصريحات له إلى أنه 
في جلســــة صبراتة حضر 100 نائب فقط، 
وقد ترأســــها هــــو باعتباره الأكبر ســــنا، 
حيث طلب عدم الحديث في أي شيء قبل 

الحصول على النصاب القانوني.

وتابــــع أنه عندمــــا تم تأمين النصاب 
القانونــــي ”ظهــــرت أصوات تســــعى إلى 
الفوضى ولهذا انسحبت. واجتماع سرت 
لــــن ينال نصابا قانونيا، وهذا الانقســــام 
ســــيظل قائما والشــــعب يعانــــي من هذه 
الفوضى التي ســــتعرقل عمــــل الحكومة 
القادمــــة التــــي نعتبرها نقطــــة ضوء في 

الأزمة الليبية“.
وناشــــد فــــي المقابل أعضــــاء مجلس 
النواب في صبراتة القدوم إلى سرت لعقد 
جلســــة تمنح خلالها الحكومــــة الوطنية 
الجديدة الثقة، موضحا ”لا نريد أن يكون 
ملتقى الحــــوار السياســــي بديلا لمجلس 
النواب“، في إشــــارة إلى لجنة الـ75 التي 
ستتولى منح الثقة للحكومة الجديدة في 

صورة فشل البرلمان في ذلك.
وبالتوازي، أكد فــــرج عبدالملك عضو 
مجلــــس النواب عــــن مدينــــة صبراتة أن 
جلســــة النــــواب في ســــرت مازالــــت غير 
واضحة، مشــــيرا إلــــى إمكانية عقدها في 

صبراتة بنصاب مكتمل الثلاثاء المقبل.
وقال فــــي تصريحــــات تلفزيونية إن 
مدينة ســــرت ”مازالت غير آمنة بالشــــكل 
المطلوب لانعقاد الجلســــة في ظل صعوبة 
حضــــور عدد مــــن النــــواب“، بينمــــا أكد 
يوســــف العقوري رئيس لجنة الخارجية 
بمجلس النــــواب على أهميــــة منح الثقة 
لحكومة الوحدة الجديدة برئاسة الدبيبة 
لتتمكن من القيام بعملها دون التشــــكيك 

في شرعيتها.

 تونــس – تستنســـخ حكومـــة هشـــام 
المشيشـــي فـــي تونـــس نفـــس التوجهات 
والاختيـــارات، حيـــث ســـارعت إلى تقديم 
وعـــود بالتشـــغيل فـــي محافظـــة قابـــس 
(جنـــوب)، في خطوة يرى مراقبون أنها لم 
تســـتوعب من خلالها عبر الماضي القريب 

بتقديم الوعود والتملص منها.
واختتم مساء السبت الوفد الحكومي 
الذي حل بولايـــة (محافظة) قابس منذ 17 
فبرايـــر الجاري لتفعيل قـــرارات المجالس 
الوزاريـــة التـــي انعقـــدت حـــول مســـيرة 

التنمية بالجهة.
وتم في الجلسة الموسعة التي انتظمت 
بمناســـبة اختتام هذه الزيارة استعراض 
التقرير الختامي لأعمال الورشات الخمس 
التـــي تم تنظيمهـــا لمتابعـــة تنفيـــذ تلـــك 

القرارات.
ونقـــلا عـــن وكالـــة تونـــس أفريقيـــا 
للأنبـــاء، تم الاتفـــاق في مجال التشـــغيل 
على تفعيل القـــرارات ذات الصلة وهو ما 
سيســـاعد على توفير حوالي 4500 موطن 
شـــغل عبر مناظـــرات محددة فـــي الآجال 
والأرقام والجهـــات المعنية بها، فضلا عن 
إســـناد 500 قرض خلال السداســـي الأول 
مـــن الســـنة الجاريـــة، علـــى أن يتم خلال 
السداســـي الثاني من هذه الســـنة توفير 
التمويل اللازم لبقية القروض المعلن عنها 
في المجلس الوزاري المنعقد في 11 ديسمبر 

2020 والبالغ عددها الجملي 3100 قرض.

كمـــا تم الاتفاق على إحـــداث صندوق 
للتنميـــة والتشـــغيل برأس مـــال يبلغ 100 
مليون دينار (36.94 مليون دولار) عبر خط 
تمويـــل يوجه للمجلس الجهـــوي وتفعيل 
الخـــط البحـــري لنقل الحاويـــات قابس – 
مالطا مـــع إمكانية إحـــداث خطوط أخرى 

عند توفر طلب في ذلك.

ويـــرى مراقبون أن حكومة المشيشـــي 
تحشر نفسها في زاوية ضيقة في محاولة 
منهـــا للهروب من المشـــاكل والأزمات التي 

تعصف بالبلاد.
وأفاد المحلل السياسي باسل الترجمان 
”أن الحكومة تحاول الهروب إلى الأمام في 
مواجهة المشـــاكل، وهي تعكـــس حالة من 
انعدام التـــوازن والتملّص في ظل المرحلة 

السياسية الحالية“.
وأضاف في تصريـــح لـ“العرب“ ”هذه 
عمليـــة هـــروب، وهـــي تعلـــم جيّـــدا أن لا 
مستقبل سياسيا لها ولا لرئيسها وليست 

لديها القدرة على تنفيذ هذه التعهدات“.
وتابع ”حتى الحكومات التي ســـبقت 
تعهـــدت بإجـــراءات لا قـــدرة للدولـــة على 
إنجازها، والبرلمان اليوم عوض أن يمارس 
دوره الرقابـــي علـــى الحكومـــة، دخل في 

موجة من الصراعات والخلافات“.
وفضلا عن ملفات التشـــغيل الحارقة، 
شـــملت القـــرارات المجـــال الصحـــي وتم 
الاتفاق على فضّ إشكال تمويل المستشفى 
الجامعـــي مع الطـــرف البريطاني على أن 
يتـــم الشـــروع فـــي إنجاز المشـــروع خلال 

السداسي الثاني من السنة الجارية.
أما فـــي ما يتعلق بالمدينـــة الصناعية 
الجديـــدة والصديقة للبيئة التي ســـتأوي 
الوحـــدات الجديـــدة للمجمـــع الكيميائي 
التونســـي، فإنـــه تم الاتفـــاق علـــى حلول 
وفد حكومي في غضون أســـبوعين لمتابعة 

عنصر المقبولية المجتمعية لهذا المشروع.
كمـــا تم في ورشـــات العمـــل التي تم 
تنظيمهـــا اتخـــاذ إجراءات عديـــدة أخرى 
تتعلـــق بتفعيـــل قـــرارات وزارية تشـــمل 
قطاعـــات مختلفـــة علـــى غـــرار الفلاحـــة 
والتجهيـــز والعمـــل البلـــدي والســـياحة 
والتكويـــن  العالـــي  والتعليـــم  والثقافـــة 

المهنـــي، ومنها مـــا يتعلق بإنجـــاز مركز 
واللوجســـتيك  النقـــل  فـــي  للتكويـــن 
وإقرار إحـــداث مركز للتكوين  بـ“الزركين“ 
في مجال  والتدريـــب المهني بـ“المطويـــة“ 
الصناعـــات التحويليـــة الغذائيـــة يكـــون 

متعدد الاختصاصات.
وفاجـــأت القرارات المتخذة الأوســـاط 
السياسية في تونس، خصوصا لاقترانها 
بالظرفيـــة الزمنيـــة الصعبـــة التـــي تمر 
بهـــا الحكومة المدفوعة بإكراهات المشـــهد 
السياســـي وضعف مـــوارد الدولة وعجز 

موازنتها المالية لتنفيذ هذه الإجراءات.
ويبـــدو أن حكومة المشيشـــي تســـعى 
للنســـج على منـــوال الحكومات الســـابقة 
التـــي خلفـــت ”تركة“ من الملفـــات الحارقة 
وفي مقدمتها توقف الإنتاج بحقول النفط 

والغاز ومناجم الفوسفات.
ومنذ تســـلّمه لمقاليد رئاســـة الحكومة 
بداية ســـبتمبر الماضي، ســـعى المشيشي 
وفريقه إلى شـــراء الســـلم الاجتماعي عبر 
التفـــاوض مع المحتجين فـــي حقول النفط 
والغـــاز، مما مثّل معركـــة لي ذراع حقيقية 
بين مؤسســـات الدولـــة والمحتجين. وهو 
نفس الأمر الذي تعرض له رئيس الحكومة 

الأسبق يوسف الشاهد في 2017.
وقـــال النائب عن حركـــة تحيا تونس 
بالبرلمان، مصطفى بـــن أحمد في تصريح 
لـ“العـــرب“، ”إن الوضـــع الحالـــي يتطلب 
إيجاد رؤية عامة على كامل مناطق البلاد، 
لأن قضية التنمية والتشـــغيل هي خيارات 
عامـــة ثـــم يتـــم تخصيصها فـــي كل جهة 

باتباع السياسة المحلية“.
وأضـــاف بـــن أحمـــد ”نحـــن نطالـــب 
بالتشغيل لبعث الأمل في الشباب العاطل، 
لكـــن يوجد تناقض من حيـــث أزمة المالية 
العموميـــة وإقـــرار الحكومـــة لإجـــراءات 

التنميـــة والتشـــغيل، وشـــاهدنا اتفاقيـــة 
القضاء وما شابها من إخلالات“.

واســـتطرد ”الحكومـــات ترضخ تحت 
الضغوط لامتصاص الغضب، ولكن عليها 

أن تفي بوعودها“.
وكرّســـت سياســـة الهروب إلى الأمام 
والتنصّل من تحمل المســـؤوليات هشاشة 
القرار السياسي واضطرابه وانعدام الثقة 

في الطبقة السياسية الحاكمة.
ووفـــق أرقام رســـمية، ارتفعت نســـبة 
التشـــاؤم لـــدى التونســـيين إلـــى 90 فـــي 
المئة، علاوة على توجســـهم من المســـتقبل 

والانعكاسات السلبية للأزمة الراهنة.
 وارتفعت نســـبة البطالة مجددا وسط 
انكماش اقتصادي مقلق وأزمة سياســـية 
خانقة منهمكة في الصراعات، فيما أهملت 
المتعلقة  الحقيقيـــة  التونســـيين  مشـــاغل 

بالتشغيل والتنمية.
للإحصـــاء  الوطنـــي  المعهـــد  وأعلـــن 
(حكومـــي) عـــن ارتفاع نســـبة البطالة في 
تونـــس لتبلغ 17.4 فـــي المئة خلال الثلاثي 
الرابع من ســـنة 2020، مقابل 16.2 في المئة 

في الثلاثي الثالث من نفس السنة.
ويأتي ذلك في وقت يحتدم فيه الصراع 
السياســـي بين رأسي الســـلطة التنفيذية. 
وبينمـــا يرفـــض الرئيـــس قيـــس ســـعيّد 
أداء اليمـــين الدســـتورية للـــوزراء الجدد 
المقترحين في التعديل الوزاري ويعتبر أنه 
تحوم حولهم شبهات فساد، يتمسك رئيس 
الحكومة المشيشي بإقرار التعديل مسنودا 
(حركـــة  لحكومتـــه  السياســـي  بالحـــزام 

النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة).
وباتت الأزمة السياســـية والدستورية 
تهدد بانزلاق البـــلاد نحو مواجهة جديدة 
لكن في الشـــارع هذه المرة، مـــا يضع أمن 

تونس على المحك.
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يوجد تناقض بين 

أزمة المالية العمومية 

وإجراءات التشغيل

مصطفى بن أحمد

الحكومة تعلم جيدا أن 

لا مستقبل سياسيا لها 

ولا لرئيسها

باسل الترجمان

 الجزائــر – فنـــدت الجزائـــر الأخبـــار 
المتداولة لدى بعض الدوائر حول إرسال 
وحدات من جيشـــها إلى منطقة الساحل 
للمشاركة ضمن القوة الأفريقية الخماسية 
التـــي تديرهـــا فرنســـا في الحـــرب على 
الصحراوي،  والساحل  بأفريقيا  الإرهاب 
وجـــاء ذلك فـــي أعقاب حديـــث عن إبلاغ 
ماكرون  إيمانويـــل  الفرنســـي  الرئيـــس 
قادة الجيـــوش ووزراء الدفاع لحكومات 
المجتمعـــين مؤخرا بقرب التحاق وحدات 

عسكرية بالقوة الأفريقية.
ومازالـــت الجزائر تتحفـــظ على دور 
فرنســـا في المنطقة المذكورة تحت يافطة 
محاربة الإرهاب، ودعت على لسان رئيس 
دائرة اللوجيستيك الجنرال محمد قايدي 
حكومـــات المنطقة إلـــى ”الاعتمـــاد على 
أنفســـهم وعلـــى إمكانياتهـــم في الحرب 
علـــى الإرهـــاب والجريمـــة المنظمة“، في 
تعبير مبطن عـــن امتعاضها من غموض 
الدور الفرنســـي في المنطقة، لاسيما بعد 

صفقة ”صوفي بترونين“.
وذكـــر بيان وزارة الدفـــاع الجزائرية 
الذي نشـــر في موقعها الرســـمي ووصل 

إلـــى قاعـــات تحريـــر الإعـــلام المحلي أن 
”بعـــض الأطراف وأبـــواق الفتنة تداولت 
عبر صفحاتهـــا الإلكترونية التحريضية 
أخبـــارا عارية مـــن الصحـــة، مفادها أن 
المؤسسة العسكرية تستند في نشاطاتها 
وعملياتهـــا الداخليـــة والخارجيـــة إلى 

أجنـــدات وأوامـــر تصـــدر عـــن جهـــات 
أجنبيـــة، وأن الجيش الوطني الشـــعبي 
بصدد إرسال قوات للمشاركة في عمليات 
عســـكرية خارج الحـــدود الوطنية تحت 
مظلة قـــوات أجنبية في إطـــار مجموعة 

دول الساحل الخمس“.

وأضـــاف أن ”وزارة الدفـــاع الوطني 
تُكذب وبصفـــة قطعية كل هذه التأويلات 
المغلوطـــة ذات النوايـــا الخبيثـــة التـــي 
يتوهم مروجوها إثارة الفوضى وزعزعة 
اســـتقرار البـــلاد، وتُطمئن الـــرأي العام 
الوطنـــي بأن الجيش الوطني الشـــعبي، 
ســـليل جيـــش التحريـــر الوطنـــي، لـــم 
ولـــن يخضـــع فـــي نشـــاطاته وتحركاته 
إلا لســـلطة رئيـــس الجمهوريـــة القائـــد 
الأعلـــى للقوات المســـلحة وزيـــر الدفاع 
الدســـتورية  مهامـــه  ووفـــق  الوطنـــي 
الواضحـــة وقوانين الجمهوريـــة، دفاعا 
عـــن الســـيادة الوطنيـــة ووحـــدة وأمن 

البلاد“.
إلـــى  الدفـــاع  وزارة  بيـــان  ويـــلمح 
انزعـــاج جزائـــري ممـــا يتـــم تداوله من 
طـــرف ناشـــطين سياســـيين معارضـــين 
عبر شـــبكات التواصل الاجتماعي حول 
تسريب صوتي لماكرون يخاطب مسؤولي 
الدفاع والجيـــوش الأفارقة حول حصول 
بلاده على التزام جزائري بالمشـــاركة في 
القـــوة الأفريقية لمحاربـــة الإرهاب، وهو 
ما أثـــار غضب أنصار الحراك الشـــعبي 
الذين رددوا شـــعار ”الجيش ليس للبيع“ 
أمام ســـجن القليعـــة بالعاصمة لما كانوا 

الجمعة بصـــدد إطلاق ســـراح الإعلامي 
والناشـــط السياســـي المعـــارض خالـــد 

درارني.

وأكـــد بيان المؤسســـة أن ”مشـــاركة 
الجيش الوطني الشـــعبي خـــارج حدود 
البلاد تقررها إرادة الشعب وفق ما ينص 
عليه دستور الجمهورية، وإذ ننوه بوعي 
وإدراك الـــرأي العام الوطنـــي بما يحاك 
ضـــد الجزائر مـــن مؤامرات ودســـائس 
أضحـــت معروفة لدى الجميـــع ومراعاة 
للمصلحـــة العليـــا للوطن، فإننـــا ندعوه 
إلى مضاعفة الحيطة واليقظة بخصوص 
المعلومـــات والأخبار المغلوطـــة المتداولة 
التي تســـعى يائســـة إلى ضرب استقرار 

البلاد“.

وجـــاء نفي وزارة الدفـــاع الجزائرية 
فـــي خضـــم جـــدل محتـــدم حـــول البند 
الدســـتوري الذي رفع الحظر عن تخطي 
الجيـــش الجزائـــري لحـــدوده الإقليمية 
في إطـــار المهام الرســـمية التي تشـــرف 
عليها المنظمات الدولية والقارية، كالأمم 
المتحـــدة والاتحـــاد الأفريقـــي، وهـــو ما 
يفتح المجال أمام مهـــام مماثلة للتي يتم 
تداولهـــا، لكن تفنيد الوزارة يضفي حالة 

من الغموض حولها.
كما جاء فـــي أعقاب اتصـــال هاتفي 
جـــرى مســـاء الســـبت بـــين الرئيســـين 
ماكرون وتبون، ذكرت بشـــأنه الرئاســـة 
الجزائرية أنه ركـــز على ”تعزيز التعاون 
بين البلدين“، ولم يشـــر البتة إلى مسألة 
انخـــراط وحدات من الجيـــش الجزائري 
ضمن القـــوة الأفريقيـــة لمحاربة الإرهاب 
تحـــت إشـــراف الإدارة الفرنســـية، الأمر 
الذي يطـــرح فرضية تعدد الرؤى في هرم 
الســـلطة بين الرئاســـة وقيـــادة الجيش 
حول المهمة المذكـــورة بعدما تم تجاهلها 
في الاتصال الهاتفي بين الرئيسين، بينما 
أصدرت وزارة الدفاع بيانا حمل مفردات 
قوية تنـــم عن رفـــض أي توريط للجيش 

الجزائري في أي حرب إقليمية.

تحاول الحكومة التونســــــية المتخبّطة 
الخروج  والصراعات  الأزمــــــات  في 
مــــــن قبضة الأوضاع التي تحيط بها 
عبر تقديم مشــــــاريع تنموية وتشغيل 
ــــــة وامتصاص غضب  الفئات العاطل
الشارع المتنامي بوعود لا تقدر على 
ــــــات جديدة قد  تنفيذهــــــا لتجنب مطب

تعترضها.

الحكومة التونسية لم تستوعب خطورة 

تقديم وعود والتملص منها
استنساخ تجربة الكامور بتوفير الشغل في قابس يطرح جدية الإيفاء بالتعهدات

القرارات المسكنة لن تعالج الأزمة

يقظة عسكرية متواصلة

الجزائر تفند إرسال وحدات عسكرية إلى منطقة الساحل الأفريقي

وزارة الدفاع الجزائرية 

كذب وبصفة قطعية كل 
ُ
ت

التأويلات المغلوطة ذات 

النوايا الخبيثة التي يتوهم 

مروجوها إثارة الفوضى 

الجمعي قاسمي

خالد هدوي

صابر بليدي

روايات متضاربة بعد تعرض

باشاغا لإطلاق نار

في مدخل طرابلس

موكب باشاغا تعرض 

لهجوم نفذه مسلحون كانوا 

على متن سيارة رباعية 

الدفع قاموا باستهداف 

الموكب بوابل من الرصاص


